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ف اتخذها مجلس السيادة الانتقال أعقاب الإجراءات الت يتسم بها ف أصبح المشهد السودان ظل التعقيدات الت ف
25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والت نتج عنها المزيد من التشابات والأزمات الت لم يعد المواطن السودان يقوى

.عل التعايش معها؛ حيث تجاوزت آثار هذه الإجراءات الحالة المزمنة من الانقسام الذي أصاب شركاء الحم

أمام هذا المشهد الذي ينذر بمزيد من التدهور، باتت التسوية السياسية بين مون الحم (المون المدن والمون
العسري) ه الملاذ الأنسب لمنع تفاقم الأزمات الت يواجهها السودان، وعبرت التحركات الت اتجه إليها شركاء
قدماً ف حالة الانقسام، والمض لهؤلاء الشركاء بأهمية القضاء عل حقيق م خلال الأسابيع الأخيرة عن وعالح

استمال المرحلة الانتقالية، للوصول إل الانتخابات، وأن هذا الطريق سيفوز الجميع من خلاله. إلا أن هذه التحركات
إلا إل لا تفض حالة الاستقطاب والتشرذم الت لم تخل من محاولة لإجهاض التسوية السياسية، والعودة سريعاً إل

.مزيد من الفوض، واستمرار الأزمات



أبعاد التسوية السياسية

إضافة إل ،ري والمدنونين العسالسودان، اجتماعات بين الم م فتبناها شركاء الح تضمنت الجهود الت
،الفريق عبدالفتاح البرهان، ليدعم من خلالهما مسار التوافق الوطن خطابين ألقاهما رئيس مجلس السيادة الانتقال

ويحسم الجدل والاتهامات الثيرة الت وجهت إل المؤسسة العسرية ومجلس السيادة الانتقال. فقد أعلنت الآلية
السودان إل م فخلال الأيام الماضية عن توصل شركاء الح (وهيئة الإيقاد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريق) الثلاثية

انية تحقيق التوافق الوطنتفاهمات تبشر بإم.

حيث استلمت الآلية وثيقة من القيادة العسرية تتضمن تعديلات عل مسودة الوثيقة الدستورية الت أعدتها اللجنة
التيسيرية لنقابة المحامين؛ إذ تعبر هذه التعديلات عن قبول مجلس السيادة للمسودة، بما يشير إل وجود توافق بين

أعضاء مجلس السيادة الانتقال وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) حول عدد من القضايا المرتبطة باستمال
المرحلة الانتقالية، والوصول إل الانتخابات، وخاصة ف ظل الاتفاق المبدئ حول التسوية الذي توصل إليه المونان

خلال الأسابيع الأخيرة، والذي جاء برعاية اللجنة الرباعية المعنية بالسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية
والإمارات) وكان من أبرز ملامح هذا الاتفاق، موافقة المون العسري عل تعيين رئيس دولة مدن، ورئيس وزراء من

.اختيار المدنيين، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة ف غضون عامين

كما عبر الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الأعل للقوات المسلحة خلال خطابين عن سعيه
الحثيث، وباق أعضاء مجلس السيادة نحو تحقيق التسوية السياسية المنشودة، كما أكد (وبعبارات حادة) رفضه

لمحاولات التيار الإسلام، العودة إل المشهد السياس عبر التقارب مع المؤسسة العسرية، وعبر بلمات صريحة
عن ضرورة ابتعاد «حزب المؤتمر الوطن» مع حلفائه من التيار الإسلام عن المشهد السياس، كما أكد رفضه

للتدخل ف شؤون المؤسسة العسرية الت تعد مؤسسة مستقلة، ودعا إل تشيل حومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب
.والمحاصصة

محاولات إجهاض التسوية

عل الجانب الآخر، لم تمهل القوى المناهضة للثورة أو ما يطلق عليهم «فلول» نظام البشير، القوى الوطنية للوصول
إل غايتها، وإنجاز التفاهمات للخروج من حالة الانسداد السياس الت تعيشها البلاد منذ ما يقرب من عام؛ حيث

خرجت عناصر من التيار الإسلام وحزب المؤتمر الوطن للتظاهر ف 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماض، تحت دعوى
رفض التدخلات الأجنبية ف الشأن السودان، والمطالبة بمغادرة المبعوث الأمم للبلاد، ف حين أكد بعض رموز

التيار الإسلام محاولاتهم للمشاركة ف المشهد السياس، خاصة بعد أن صدرت قرارات قضائية وإدارية بحل اللجان
التسييرية للنقابات الت تشلت بعد الثورة، وإعادة نقابات ما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مما اعتبره

.أعضاء النظام السابق انتصاراً يدفع بهم مرة أخرى إل دائرة التفاعلات السياسية

إلا أن هذه المحاولات كان من الواضح أنها جاءت رداً عل مسار التوافق الوطن الذي بدأته القوى السياسية المختلفة،
سعياً لإخراج البلاد من أزمتها متعددة الأبعاد، ف الوقت الذي لم ينر بعض أعضاء التيار الإسلام عداءهم للمون

العسري وللمؤسسة العسرية، الت يرونها المسؤولة عن نجاح القوى الثورية ف إطاحة نظام البشير، ومحاسبة
.الموالين لهذا النظام والزج بهم ف السجون



ضرورات التسوية السياسية

يبدو أن المساع الأخيرة الت يبذلها شركاء الحم ف السودان للوصول إل توافق وطن، وعل الرغم من استمرار
الانتقادات لمجلس السيادة الانتقال من بعض القوى المدنية، فإنها تعبر عن حالة من الإدارك الوطن لأهمية استئناف

المسار السياس ف البلاد، بعد كل الخسائر الت عاناها الجميع خلال العامين الأخيرين. يضاف إل ذلك، وجود
مخاوف خارجية ( عربية وغربية ) من عودة الإسلاميين إل المشهد السياس ف السودان عبر استغلالهم للانقسامات
بين شركاء الحم؛ حيث اتهم البعض البرهان بمحاولة الاستعاضة عن قوى الحرية والتغيير بالإسلاميين وفلول النظام

.السابق

الاستقرار ف تبعث بمزيد من التفاؤل حول قرب العودة إل ،المشهد السودان يجب تأكيد أن التطورات الراهنة ف
البلاد، والوصول إل توافق وطن بين الفرقاء، إلا أن معارض التسوية السياسية والرافضين للتفاوض مع المون

العسري، فضلا عن الانتهازيين من التيار الإسلام وفلول النظام السابق قد يعملون عل تعميق الانقسام بين شركاء
.الحم

لن يبق الرهان عل وع القوى السياسية الوطنية بأهمية الحد من التحديات الت تواجهها البلاد، لمنع انزلاق السودان
نحو الهاوية؛ سيدفع هذه القوى نحو محاولة تذليل العراقيل، ومنع الصدامات مع المون العسري واستثمار الإصرار

عل التوافق الذي تعبر عنه تصريحات البرهان ف استعادة مسار العملية السياسية للوصول إل إجراء الانتخابات
الديمقراطية وإعادة إدماج السودان ف محيطه الإقليم والدول، بما يعود بالفوائد الاقتصادية والإنسانية عل عموم

الشعب السودان.
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